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مقدمة   أولا -
قدم المقرر الخاص، في الدورة الخامسـة والخمسـين للجنـة القـانون الـدولي المعقـودة في  - ١
) بشأن الموارد الطبيعية المشـتركة. وسـعى  Add. .A/CN و ١ عام ٢٠٠٣، تقريره الأول (٤/٥٣٣
التقريـر إلى تقـديم خلفيـة الموضـوع. وكـان المقـرر الخـاص يتوقـع أن يـدرج في الموضـوع الميـــاه 
الجوفية والنفط والغاز الطبيعي، فاقترح الشروع بالمياه الجوفيـة المحصـورة العـابرة للحـدود غـير 
ـــة في الأغــراض غــير  المشـمولة بأحكـام اتفاقيـة ١٩٩٧ لقـانون اسـتخدام المجـاري المائيـة الدولي
الملاحيـة (ويشـار إليـها أدنـاه بــ “اتفاقيـة ١٩٩٧”)(١). وأكـــد علــى الأهميــة الحيويــة  للميــاه 
الجوفية بالنسبة للبشرية، والفوارق الـتي تميزهـا عـن الميـاه السـطحية وضـرورة اكتسـاب معرفـة 
كافية بهذه المياه الجوفية. وقد رتبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة (اليونيسـكو) 
لجلسة إحاطة قدم خلالها الخبراء إحاطة تقنية لأعضاء لجنة القـانون الـدولي بشـأن الإضافـة إلى 

التقرير(٢). 
وعلق أعضاء اللجنة على شتى جوانب التقرير وأبدوا تأييدا عاما لنـهج المقـرر الخـاص  - ٢
الذي يركز على المياه الجوفية في الوقت الراهن(٣). وأعربوا عن بعـض الشـكوك الجديـة بشـأن 

مفهوم “المشتركة” فيما يتعلق بالمياه الجوفية العابرة للحدود. 
وتبين من المناقشات التي أجريـت في اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة  - ٣
عام ٢٠٠٣ أن ثمة تأييدا عاما من جـانب الوفـود للنـهج الـذي اتبعـه المقـرر الخـاص في تقريـره 
الأول(٤). وشجعت معظم تعليقات وردود الحكومات اللجنة على المضي قدما في مشـروعها. 
غير أن بعض الوفود أبدت بعض التخوفـات مـن أن عبـارة “المـوارد المشـتركة” قـد تشـير إلى 

تراث مشترك للإنسانية أو إلى  مفاهيم الملكية المشتركة. 
ونظرا للحساسية التي أبديت في لجنة القانون الدولي وفي اللجنة السادسة بشأن عبارة  - ٤
“مشتركة” الواردة في عنوان الموضــوع، يعـتزم المقـرر الخـاص أن يسـتخدم الموضـوع الفرعـي 
“المياه الجوفية العابرة للحدود” في هذا التقرير  في حين ستتناول اللجنة حصرا المياه الجوفية. 
ويقـر المقـرر الخـاص تمامـا بضـرورة بـذل المزيـد مـن الجـهود لجمـع البيانـات والأبحــاث  - ٥
والدراسات بشأن المياه الجوفية قبـل صـوغ أي مقـترح تعريـف. ويجـب مواصلـة هـذه الجـهود 

 __________
قرار الجمعية العامة ٢٢٩/٥١، المرفق.  (١)

أجريت جلسة الإحاطـة في اجتماـع غـير رسمـي نظمـه فريـق مـن الخـبراء مـن منظمـة اليونيسـكو، ومنظمـة الأغذيـة  (٢)
والزراعة والرابطة الدولية لأخصائيي الهيدرولوجيا. 

 . SR. .A/CN و ٢٧٧٩ ٤.SR/انظر ٢٧٧٨ (٣)
.A/CN، الفقرات ٢٠١-٢١٧.  ٤/٥٣٧ (٤)
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بصورة حثيثة. غير أنه قرر أن يقدم عدة مشاريع مـواد في هـذا التقريـر. ويـرى أنـه قـد يسـهل 
على أعضاء اللجنة الحقوقيين بطبعهم، تقديم ردود محددة لـو قدمـت لهـم مقترحـات في شـكل 
مشاريع مواد. والقصد مـن ذلـك هـو إثـارة نقـاش موضوعـي لتحديـد المجـالات الـلازم تناولهـا 
وتيسير  فهم مشاكل المياه الجوفية على أحسن وجه. وهو لا يقـترح بـأي حـال مـن الأحـوال 
ـــة هــي التدويــن وأن أي  أي صيغـة مبتسـرة لمشـاريع المـواد. ويضـع في اعتبـاره أن ولايـة اللجن
مشاريع مواد يتم وضعها لا بد وأن تكون معـززة بالأنظمـة الدوليـة القائمـة والقواعـد العرفيـة 

وممارسات الدول. 
وفي إعداده للتقرير الثاني، ظـل المقـرر الخـاص يتلقـى مسـاعدة قيمـة مـن الخـبراء تحـت  - ٦
رعاية منظمــة اليونيسـكو(٥). فالإضافـة لهـذا التقريـر الـتي توفـر خلفيـة مـن زاويـة الهيدرولوجيـا 
والزاويـة التقنيـة، بمـا في ذلـك اسـتعراض للمعـاهدات القائمـــة ذات الصلــة، والخريطــة العالميــة 
للمياه الجوفية ودراسات لحالات إفرادية، تستند إلى إسهامات هؤلاء الخبراء. كما عُزز المقـرر 
بالخـبراء الأعضـاء في الفريـق الدراسـي المعـني بـالموارد الطبيعيـــة المشــتركة الــذي أنشــأته وزراة  
خارجية اليابان(٦). ويود المقرر الخاص أن يسجل في هـذا المقـام أصـدق عبـارات تقديـره لهـذه 

الإسهامات القيمة. 
 

الإطار العام   ثانيا -
لا شك أن المعاهدة العامة القائمة والأكثر صلة بـالموضوع هـي اتفاقيـة ١٩٩٧. ففـي  - ٧
تقريره الأول، ذكر المقـرر الخـاص بقـرار اللجنـة في عـام ١٩٩٤ الـذي يوصـي بتطبيـق مبـادئ 
المجاري المائية الدولية على المياه الجوفية مع مراعاة ما يقتضيـه اختـلاف الحـال، وقـال إن “مـن 
الواضـح أن المبـادئ المنصـــوص عليــها في اتفاقيــة قــانون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة في 
الأغـراض غـير الملاحيـة تسـري كلـــها تقريبــا علــى الميــاه الجوفيــة المحصــورة العــابرة للحــدود 

 __________
نظمت اليونيسكو اجتماعا لفريق الخبراء المعني بموارد المياه الجوفية المشتركة لفائدة المقرر الخـاص في بـاريس في  (٥)
٢ و ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، بمســـاهمة منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة والرابطــة الدوليــة 
لأخصائيي الهيدرولوجيــا. كمـا رتبـت أليـس أوريلـي مـن منظمـة اليونيسـكو لإيفـاد شـامي بـوري مـن الرابطـة 
الدولية لأخصائيي الهيدرولوجيا وغبرييل إكسـتين مـن جامعـة تكسـاس التقنيـة وكيرسـتين ميشـليم مـن منظمـة 

الأغذية والزراعة إلى طوكيو لإسداء المشورة للمقرر الخاص من ٨ إلى ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
أعضاء الفريق الدراسي هم ناوكو سايكي، وياسيوشي كوميزو وميوا ياسودا من وزارة الخارجية، وكازوهيرو  (٦)
ناكاتاني وجون تسوروتا من جامعة طوكيو وماريكو كاوانو من جامعة واسيدا، وهيرويوكي بانزاي من جامعة 
سوروغاداي وناوكي إواتسوكي من جامعة ريكيو. ويسـاعد الفريـق أيضـا مـاكوتو ميناغـاوا مـن المعـهد العـالي 

لجامعة واسيدا. 
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ـــقي هــذا القــول بعــض الانتقــاد ســواء في لجنــة القــانون الــدولي أو في اللجنــة  أيضـا”(٧). ول
السادسـة. كمـا أعيـد النظـــر في هــذه المســألة بعنايــة في اجتمــاع فريــق الخــبراء مــن منظمــتي 
اليونيسـكو ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة والرابطـة الدوليـة لأخصـائيي الهيدرولوجيـا في بـــاريس. 
فبعض هذه المبادئ لا يمكن نقلها تلقائيا إلى مجال إدارة الموارد المحـدودة وغـير المحـددة أساسـا، 
من قبيل المياه الجوفية العابرة للحـدود والميـاه الجوفيـة غـير المتجـددة. ويصـدق هـذا مثـلا علـى 
المادة ٥ من اتفاقية ١٩٩٧ التي تتناول مبدأ الانتفاع المنصف والمعقـول. وفي حـالات أخـرى، 
تتسم أحكام الاتفاقية بالضعف الشديد أو تسـتلزم إجـراء تعديـل، نظـرا لتعـرض الميـاه الجوفيـة 
للتلوث(٨). ويقبل المقرر الخاص هذه الانتقادات ويقر بضرورة تكييف تلـك المبـادئ. غـير أنـه 

لا يزال يعتقد أن اتفاقية ١٩٩٧ توفر أساسا يمكن الاستناد إليه لإقامة نظام للمياه الجوفية. 
ولذلك يُقترح النظر في مشاريع المواد من خلال الإطار العام التـالي الـذي يعكـس إلى  - ٨

حد ما إطار اتفاقية ١٩٩٧. 
مقدمة  الباب الأول -

نطاق الاتفاقية 
استخدام المصطلحات (التعريف) 

مبادئ عامة  الباب الثاني -
المبادئ التي تحكم استخدامات المياه الجوفية العابرة للحدود 

الالتزام بعدم التسبب في ضرر 
الالتزام العام بالتعاون 

التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات 
العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة 

الأنشطة التي تمس الدول الأخرى  الباب الثالث -
تقييم الأثر 

تبادل المعلومات 
 __________

.A/CN، الفقرة ٢٠.  ٤/٥٣٣ (٧)
ــنرويج  ــد وال ــبرازيل والهن ــود ال ) ووف A/CN. ٤.SR/ــادان (٢٧٧٩ ــيرتي ب ــهاوس وأوب اـت الساـدة إيكونوميديـس، وني بيان (٨)

.A/C و ٢١).  ٦/٥٨.SR/٢٠)
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التشاور والتفاوض 
الحماية والصون والإدارة  الباب الرابع -

الرصد 
الوقاية (المبدأ التحوطي) 

الباب الخامس – أحكام متنوعة 
الباب السادس - تسوية المنازعات 

أحكام ختامية  الباب السابع -
ولا يزال هذا الإطـار إطـارا أوليـا مـن شـأنه أن يخضـع لتحويـرات جوهريـة. ولوحـظ  - ٩
أيضا أن مشاريع المواد المتعلقة بــ ‘منـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن الأنشـطة الخطـيرة’ 
الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (٢٠٠١)(٩) توفر دليـلا مفيـدا لهـذه العمليـة. 
وفي هذا التقرير الثاني، يقدم المقرر الخـاص عـدة مشـاريع مـواد للبـابين الأول والثـاني. وتوفـيرا 

للعناء على القراء، ترد في المرفق الأول من هذا التقرير مشاريع المواد المقترحة. 
 

نطاق الاتفاقية   ثالثا -
فيما يلي مشروع المادة المقترح:  - ١٠

 
المادة ١ 

نطاق الاتفاقية 
تسري هذه الاتفاقيــة علـى اسـتخدامات شـبكات طبقـة الميـاه الجوفيـة العـابرة 
للحدود وعلى الأنشطة الأخرى التي لها تأثير على تلك الشـبكات أو الـتي  يحتمـل أن 
يكون لها تأثير عليها كما تسري على تدابير حماية تلك الشبكات وصونها وإدارتها. 

لقـد اقـترح المقـرر الخـاص في تقريـره الأول اسـتخدام عبـارة “الميـاه الجوفيـة المحصــورة  - ١١
ـــة  العـابرة للحـدود” للدلالـة علـى الجسـم المـائي غـير المشـمول بأحكـام المـادة ٢ (أ) مـن اتفاقي
١٩٩٧ والـذي سـيكون محـل هـذا الموضـوع الفرعـي. وبعـد التفكـير والتشـاور مـع أخصـــائيي 
الهيدرولوجيا، يقترح المقرر الآن استخدام عبارة “شبكة طبقة المياه الجوفية العـابرة للحـدود” 

في مشروع المواد. 
 __________

)، الفقرة ٩٧.  A/ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (٥٦/١٠ (٩)



٢٦٤٠٥-٦٠٤

A/CN. ٤/٥٣٩

ولا ينبغـي أن يفـهم مـن مصطلـح “الميـاه الجوفيـة” الـذي اسـتخدم باسـتمرار في لجنــة  - ١٢
القانون الدولي كافة المياه الجوفية، بل جسم مـن الميـاه الجوفيـة الـتي تشـكل كـلا واحـدا يمكـن 
استخراجه. ولئن كان من الملائم تماما استخدام المصطلح في الكتابات العاديـة، فإنـه يفتقـر إلى 
دقة المصطلح القانوني. ولعله من الأنسب اختيار مصطلح “طبقـة الميـاه الجوفيـة” التقـني والـتي 
لا يـــترك أي مجـــال للغمـــوض. وســـيدرس في مشـــروع المـــادة التاليـــة المعنونـــة “اســــتخدام 
المصطلحـات” تعريـف “طبقـــة الميــاه الجوفيــة” وضــرورة الإشــارة إلى “شــبكة طبقــة الميــاه 

الجوفية”. 
واستخدمت اللجنة مصطلح “المحصورة” للدلالـة علـى أنهـا ميـاه “غـير مترابطـة” أو  - ١٣
“غير متصلة” بالمياه السـطحية. غـير أن كلمـة “محصـورة” بالنسـبة لأخصـائيي الهيدرولوجيـا 
تفيد حالة مائية تخزن فيها المياه تحـت الضغـط ولا تفيـد عـدم اتصـال جسـم بالميـاه السـطحية. 

ولذلك يستصوب عدم استخدام مصطلح “محصورة”. 
علاوة على ذلك، قد تلزم إعــادة النظـر في الافـتراض الـذي بدأنـا اسـتنادا إليـه نقتصـر  - ١٤
على إدراج المياه الجوفية غـير المشـمولة بالمـادة ٢ (أ) مـن اتفاقيـة ١٩٩٧. فنـأخذ حالـة شـبكة 
طبقة الحجر الرملي النوبي للميـاه الجوفيـة(١٠). فـهي طبقـة ميـاه جوفيـة ضخمـة تتقاسمـها تشـاد 
ومصر والجماهيرية العربية الليبية والسودان. والتغذية الحاليـة لطبقـة الميـاه الجوفيـة هـذه  بطيئـة 
جدا. ومن الصـدف أنـه متصـل بنـهر النيـل جنـوب الخرطـوم، غـير أن هـذا الاتصـال غـير ذي 
أهمية. وقد تكون لأجزاء صغيرة من شبكة طبقة المياه الجوفية حـول نقطـة الاتصـال خصـائص 
مشابهة لنهر النيل ويمكن أن تخضع بالتالي لاتفاقية ١٩٩٧. غير أن لطبقة المياه الجوفية هـذه في 
ـــام اتفاقيــة الميــاه  جزئـها الأعظـم خصـائص ميـاه جوفيـة ممـيزة وينبغـي بالتـالي أن تخضـع لأحك
الجوفية الجديدة. وبناء عليه، قـرر المقـرر الخـاص أن يتخلـى عـن مفـهوم الميـاه “المحصـورة” أو 
“غـير المترابطـة” أو “غـير المتصلـة”. وقـد ينجـم عـــن هــذا العمــل ســريان مــزدوج لاتفاقيــة 
١٩٩٧ والاتفاقيـة الجديـدة علـى بعـض الميـاه الجوفيـــة. وإذا نشــأ مشــكل عــن هــذا الســريان 

المزدوج، فإنه يمكن صوغ مادة فيما بعد لتنص على قاعدة تتناول هذه الحالات. 
والأنشـطة الـتي تنظمـها المـادة ١ مـن اتفاقيـة ١٩٩٧ هـــي (١) اســتخدامات المــوارد،  - ١٥
(٢) وتدابير الحماية والصون والإدارة المتصلة باستخدامات هذه الموارد. وبالإضافة إلى هـاتين 
الفئتين من الأنشطة، سيلزم أيضا في حالة المياه الجوفية تنظيم أنشطة غير استخدامات المـوارد. 
وتتعلق هذه الأنشطة بالصناعة والزراعة والحراجة التي تتم على الأرض وتؤثر سلبا علـى الميـاه 

 __________
.A/CN، المرفق الثاني، باء.  ٤/٥٣٣.Add/١ (١٠)
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الجوفية(١١). ويمكن الاستعاضة عن عبارة “التي لها [...] أو التي يحتمل أن يكون لهـا” بعبـارة 
“التي تنطوي على خطر التسبب في”. واعتمد المقرر الخـاص مصطلـح “الأثـر” بـدل “الأثـر 

السلبي” أو “الضرر” لأنه يرى أن مصطلح “الأثر” أكثر ملاءمة لمعاهدة بيئية. 
 

استخدام المصطلحات (التعريف)   رابعا -
فيما يلي مشروع المادة المقترح:  - ١٦

 
المادة ٢ 

استخدام المصطلحات 
لأغراض هذه الاتفاقية: 

يقصـد بــ “طبقـة الميـاه الجوفيـة” تشـكيلات صخريـة نفـــوذة حاويــة  (أ)
للمياه وقادرة على أن تدر كميات من المياه قابلة للاستغلال(١٢)؛ 

يقصد بـ “شبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة” طبقـة ميـاه جوفيـة أو سلسـلة  (ب)
طبقات مياه جوفية، مرتبطة ببعضها بتشكيلات صخرية محددة، ومتصلة مائيا؛ 

يقصد بـ “شبكة طبقة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود” شـبكة طبقـة  (ج)
مياه جوفية، تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛ 

يقصـد بــ “دولـة شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة” دولـة طـــرف في هــذه  (د)
الاتفاقية، يقع في إقليمها أي جزء من شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود. 

إن طبقـة الميـاه الجوفيـة هـي تشـكيل جيولوجـي قـادر علـى أن يـــزود الآبــار والينــابيع  - ١٧
بكميات مفيدة من المياه الجوفية. وتتميز جميـع طبقـات الميـاه الجوفيـة بخـاصيتين أساسـيتين همـا 
طاقة خزن المياه الجوفية وطاقـة تدفـق الميـاه الجوفيـة. غـير أن التشـكيلات الجيولوجيـة المختلفـة 
تتباين من حيث مدى اتسامها بهاتين الخاصيتين كمـا تتبـاين تباينـا شاسـعا مـن حيـث هيكلـها 
الجغـرافي الـذي قـد يـتراوح بـين بضـــع كيلومــترات مربعــة إلى عــدة آلاف مــن الكيلومــترات 

 __________
.Add، الفصل الخامس.  .A/CN الفقرة ٢٠، و ١ انظر ٤/٥٣٣ (١١)

 International Glossary of Hydrology, UNESCO-WMO ، ٢nd   edition, (Fontainebleau, Ecole Nationale انظـــــــر:  (١٢)
 .Su perieure des Mines de Paris ، ١٩٩٢(
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ـــة” و “مياهــها”.  المربعـة(١٣). وتشـير المـادة ١ مـن اتفاقيـة ١٩٩٧ إلى “المجـاري المائيـة الدولي
ــــا دام مصطلـــح “طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة” يغطـــي  ولا داعــي إلى الاقتــداء باتفاقيــة ١٩٩٧ م
التشكيلات الصخرية والمياه التي تحتوي عليــها. وتخـرج عـن نطـاق طبقـة الميـاه الجوفيـة منـاطق 

التغذية والإفراغ. 
ويمكن أن تكون طبقة مياه جوفية مستقلة عن طبقة مياه جوفية أخرى كما يمكـن أن  - ١٨
تكون متصلة بها. وثمـة عـدة حـالات يكـون فيـها لطبقتـين أو أكـثر مـن طبقـات الميـاه الجوفيـة 
المتجـاورة تماسـك مـائي فيمـا بينـهما. وفي هـذه الحـالات، يلـزم اعتبـار هـاتين الطبقتـين شـــبكة 
واحدة لإدارتهما إدارة سليمة. وعلى سبيل المثال، إذا كانت طبقة المياه الجوفية ألف تقع كليـا 
داخل دولة ما، فإنها طبقة مياه جوفية داخلية ولا تخضع للأنظمـة الدوليـة. غـير أنـه إذا كـانت 
طبقـة الميـاه الجوفيـة ترتبـط بصلـة مائيـة بطبقتـين مـائيتين تحتيتـين بـاء وجيـم، وكـانت إحداهمـــا 
عابرة للحدود، وجب اعتبــار طبقـة الميـاه الجوفيـة ألـف جـزءا مـن شـبكة طبقـات ميـاه جوفيـة 

عابرة للحدود تتألف من طبقات المياه الجوفية ألف وباء وجيم. 
ويرى بعض خبراء الميـاه الجوفيـة وجـوب خضـوع جميـع فئـات طبقـات الميـاه الجوفيـة  - ١٩
للأنظمـة الدوليـة بصـرف النظـر عمـا إذا كـانت طبقـات الميـاه الجوفيـة هـذه داخليـــة أو عــابرة 
للحدود. ويرى المقرر الخاص أن هذا الرأي الذي يؤكد على حماية البيئة لن تقبله الحكومـات 
بسهولة. ولذلك، لن ننظــم طيلـة فـترة زمنيـة معينـة إلا شـبكات طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة 

للحدود. 
وتلزم إعادة النظر في تعريف المصطلحات بعد تحديد السياق الذي تستخدم فيـه هـذه  - ٢٠

المصطلحات في الأحكام الجوهرية. كما يلزم تعريف مصطلحات إضافية. 
 

المبادئ العامة التي تحكم استخدامات شبكات طبقة المياه الجوفية   خامسا -
ليس المقرر الخاص على استعداد بعد لتقـديم مشـروع مـادة بشـأن المبـادئ الـتي تحكـم  - ٢١
اســـتخدامات شـــبكات طبقـــات الميـــاه الجوفيـــــة لأنــــه يلــــزم لذلــــك إجــــراء المزيــــد مــــن 
الأبحاث أولا. فالمشاكل متعددة الجوانب. والمبادئ الأساسية المنصوص عليـها في المـادة ٥ مـن 
اتفاقية ١٩٩٧ هي “الاستخدام المنصف” و “الانتفاع المعقول” و “مشاركة الدول بطريقة 

منصفة ومعقولة”. وقد لا تستنسخ هذه المبادئ تلقائيا في حالة المياه الجوفية. 
 __________

 Groundwater Management Advisory Team (GW-MATE), Core Group. Characterization of Groundwater :انظر (١٣)
 Briefing Note ٢:Sustainable Groundwater Management ، Systems: Key Concepts and Frequent Misconceptions

  Concepts and Tools  World Bank ، ٢٠٠٣
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فمبـدأ الاسـتخدام المنصـف لـدول المجـرى لـه صلـة بـالموارد المشـتركة. فالمجـاري المائيــة  - ٢٢
الدولية تتدفق من منطقة خاضعة لولاية دولة أعلى المجرى إلى ولاية دولـة أسـفل المجـرى. فـهي 
تشبه الأرصدة السمكية المهاجرة من منطقـة ولايـة خالصـة لدولـة إلى منطقـة الولايـة الخالصـة 
لدولة أخرى. وهي موارد مشتركة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أمـا في حالـة شـبكة طبقـات الميـاه 
الجوفية العابرة للحدود، فإن مياه الشبكة تتدفق أيضا تدفقـا طبيعيـا عـبر الحـدود. غـير أن هـذا 
التدفق بطيء بالمقارنة مع تدفق المياه السطحية. ومن جهة أخرى، فإن استخراج الدولـة ألـف 
للمياه من شبكة طبقة مياه جوفية عابرة للحدود سـيؤدي قطعـا إلى انخفـاض مسـتوى الميـاه في 
شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة في الدولـة بـاء. وبهـــذا المعــنى، فــإن الميــاه مشــتركة بــين الدولتــين. 
وأيا كان الأمر، فإن مفهوم الاستخدام المنصف قد يستلزم إدخال بعض التعديل عندمـا يتعلـق 

الأمر بالمياه الجوفية. 
ومبدأ “الانتفاع المعقول” أو “الاستخدام الأمثل” مبدأ صالح للموارد المتجـددة مـن  - ٢٣
قبيـل شـبكة الأنهـار أو المـوارد الحيـة البحريـة. وتسـتوجب المعايـير العلميـة للاســـتخدام الأمثــل 
للموارد المتجددة الحفاظ على هذه الموارد في مستوى يدر أكـبر قـدر مسـتدام مـن الغلـة. غـير 
أن المياه الجوفية قد تكـون متجـددة كمـا يمكـن أن تكـون غـير متجـددة. ويمكـن مقارنـة الميـاه 
الجوفيـة غـير المتجـددة بـالموارد المعدنيـة. وسـتكون ثمـة بطبيعـة الحـال قيـود سياسـية واجتماعيــة 
واقتصادية وإيكولوجية ترد على استغلال هذه المياه  الجوفية. وثمة عدة معايـير وأدوات علميـة 
تشـير وتوصـي بوضـع أنسـب نظـم للاسـتغلال. كمـا يتطلـب مبـدأ “مشـاركة الـدول بطريقــة 
منصفة ومعقولة” دراسة مفصلة. فمن الواضح أنــه ينبغـي أن يكـون للـدول حـق المشـاركة في 
ـــوع حقــوق المشــاركة  إدارة شـبكات طبقـة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود. غـير أنـه مـا هـو ن

الأخرى اللازم تخويلها للدول؟ وهل يوجد مبدأ يحكم المياه الجوفية ويكون قابلا للتدوين؟ 
 

الالتزام بعدم التسبب في ضرر   سادسا -
فيما  يلي مشروع المادة المقترح:  - ٢٤

 
المادة ٤ 

الالتزام بعدم التسبب في ضرر 
تتخذ دول شبكة طبقة المياه الجوفية، عند الانتفاع بشبكة طبقـة ميـاه جوفيـة  - ١
عابرة للحدود داخل أراضيها، كـل التدابـير المناسـبة للحيلولـة دون التسـبب في ضـرر 

ذي شأن لدول شبكة طبقة المياه الجوفية الأخرى. 
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تتخذ دول شبكة طبقة المياه الجوفية، عند قيامها داخـل أراضيـها بأنشـطة لهـا  - ٢
أثر على شبكة طبقة مياه جوفية عـابرة للحـدود أو يحتمـل أن يكـون لهـا ذلـك الأثـر، 
كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن عن طريق تلك الشـبكة 

لدول أخرى من دول شبكة طبقة المياه الجوفية. 
لا تعيق دول شبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة السـير الطبيعـي لشـبكات طبقـة الميـاه  - ٣

الجوفية العابرة للحدود. 
ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولـة أخـرى مـن دول شـبكة طبقـة  - ٤
المياه الجوفية، تتخذ الدولة التي سبب نشاطها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفـاق 
على هذا النشاط، كل التدابير المناسبة بالتشاور مع الدولـة المتضـررة، مـن أجـل إزالـة 

أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسبما هو ملائم، بمناقشة مسألة التعويض. 
 )Sic utere tuo ut alienum non laedas) يعــد مبـــدأ التمتـــع بالحـــق دون مضــــارة الغير - ٢٥
مبدأ راسخا في المسـؤولية الدوليـة. وقـد صيـغ مشـروع المـادة لتطبيـق هـذا المبـدأ علـى الأنشـطة 
المتعلقة بالمياه الجوفية. وتشير الفقرة ١ إلى استخدام شبكة طبقة المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود 
كما تشير الفقرة ٢ إلى الأنشطة الأخرى غـير الاسـتخدام الـذي يحتمـل أن يتسـبب في ضـرر. 
ــه  وفي المناقشـات داخـل لجنـة القـانون الـدولي وفي اللجنـة السادسـة، أعـرب عـن رأي مفـاده أن
يلـزم وضـع عتبـة أدنى مـن عتبـة الضـرر “ذي الشـأن” بالنسـبة للميـاه الجوفيـة الـتي هـي أكـــثر 
ـــترات الــتي تســتغرقها الميــاه  هشاشـة والـتي يسـتغرق تطـهيرها إن لوثـت فـترات أطـول مـن الف
السـطحية. فالأنشـطة البشـرية علـى السـطح، مـن قبيـل مدافـــن القمامــة، يمكــن أن تــؤدي إلى 
تلويث طبقة المياه الجوفية. ويمكن أن تنتقل المياه الجوفية الملوثة من جانب مـن الحـدود الدوليـة 
إلى الجـانب الآخـر. وإذا تلوثـت طبقـة الميـاه الجوفيـة، فـإن تطـهيرها بطـيء ومكلـف. كمــا أن 
الكشف عن توزيعها الباطني يمكـن أن يكـون مكلفـا. فمـن بـين الفـوارق بـين الميـاه السـطحية 
والمياه الجوفية هو أن اكتشاف تلوث هذه الأخيرة  يستغرق أحيانا فـترة أطـول. وفي شـبكات 
طبقات المياه الجوفية، يمكن أن تكتشف الأجيال المقبلة الأثر الناجم عـن الجيـل الحـالي(١٤) غـير 
أن المقرر الخاص لا يرى ضرورة إيجاد بديل لعبارة “ذي شأن”. فعتبة الضـرر “ذي الشـأن” 
مفهوم مرن ونسبي. وحتى لو تلوثت المياه الجوفية بقدر قليل من الملوثـات، فـإن الضـرر الـذي 
قد يلحق بها يمكن تقييمه بكونه ضررا ذا شـأن عندمـا يكـون لذلـك التلـوث أثـر لا سـبيل إلى 

إزالته أو أثر دائم. 
 __________

 Internationally Shared Aquifer Resources Management, a Framework document, IHP-VI, Non Serial :انظر (١٤)
 . Documents in Hydrology, November ٢٠٠١ .UNESCO, Paris, p ،١٧
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كما يكتسي عنصر الوقت أهمية. فقد تمر سنوات أو ربما عقود أو أكثر قبل أن يظهر  - ٢٦
أي ضرر مادي ناجم عن نشاط معين في حالة المياه الجوفية. وقـد أشـار وفـد إلى هـذه المسـألة 
وقال إنه ينبغي أن تتبع لجنة القانون الدولي نهجا عمليا بـالتركيز علـى حـل المسـائل الراهنـة أو 

المسائل التي توشك أن تحدث في المستقبل القريب(١٥). 
وتتناول الفقرة ٣ الحالة التي يلحق فيها بشبكة طبقة مياه جوفية عابرة للحـدود دمـار  - ٢٧
دائم. فأخصائيو الهيدرولوجيا يميلون إلى إيلاء الأهمية لهذا الالتزام الـذي تتضمنـه هـذه الفقـرة. 
فماذا سيكون مبرر هذا المبدأ؟ هـل لأن هـذا الدمـار يسـبب ضـررا ذا شـأن لدولـة أخـرى مـن 
دول شبكة طبقة المياه الجوفية؟ وإذا كان استبقاء المبدأ مـبررا، فإنـه يفضـل إدراج هـذه الفقـرة 

في الباب الرابع الذي يتناول الصون. 
ـــذا.  وتظـل الفقـرة ٤ تركـز علـى جوانـب المنـع، علـى غـرار فقـرات مشـروع المـادة ه - ٢٨
ولا تتناول مسألة المسؤولية الدولية رغم الإشـارة إلى مناقشـة مسـألة التعويـض. ويعـتزم المقـرر 
الخاص أن يقترح في مرحلة لاحقة مشاريع مواد بشأن الإجـراءات الـتي سـتفضي إلى التعجيـل 
بحل المسؤولية الدولية المتعلقة بشبكات طبقات المياه الجوفيـة. غـير أنـه يـرى أن مسـألة جوهـر 
المسـؤولية الدوليـة ينبغـي تركـه للعمليـة الـتي تقـوم بهـا لجنـة القـانون الـدولي في إطـار موضـــوع 

“المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي”. 
 

الالتزام العام بالتعاون   سابعا -
فيما  يلي مشروع المادة المقترح:  - ٢٩

 
المادة ٥ 

الالتزام العام بالتعاون 
تتعـاون دول شـــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة علــى أســاس المســاواة في الســيادة  - ١
والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيـق الانتفـاع الملائـم مـن 

شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود وتوفير الحماية الكافية لها. 
لدى تحديد طريقة هذا التعاون، تُشجَّع دول شبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة علـى  - ٢
إنشـاء آليـات أو لجـان مشـتركة، حسـبما تـراه ضروريـا، لتيسـير التعـاون بشـأن اتخـــاذ 
التدابير والإجراءات ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة مـن خـلال التعـاون في إطـار 

الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق. 
 __________

.A/C، الفقرة ٤٨.  ٦/٥٨.SR/بيان وفد الصين، ٢٠ (١٥)
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ينص مشروع المادة هذا على مبدأ الالتزام العام بالتعـاون بـين دول شـبكة طبقـة الميـاه  - ٣٠
الجوفية وعلى إجراءات هـذا التعـاون. وهـذا المشـروع غـني عـن الشـرح. وتشـير المـادة ٨ مـن 
اتفاقية ١٩٩٧ إلى “الانتفاع الأمثل” في الفقرة ١. وللأسـباب الـوارد ذكرهـا في الفقـرة ٢٣ 

أعلاه، استعيض عن نعت “أمثل” بنعت “ملائم” في هذا المشروع. 
 

التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات   ثامنا -
فيما يلي مشروع المادة المقترح:  - ٣١

 
المادة ٦ 

التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات 
عمـلا بالمـادة ٥، تتبـــادل دول شــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة، بصفــة منتظمــة،  - ١
ـــرة عــادة عــن حالــة شــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة العــابرة  البيانـات والمعلومـات المتواف
للحـدود، وخاصـة البيانـات والمعلومـات ذات الطـابع الجيولوجـي والهيدروجيولوجـــي 
والهيدرولوجـي والمتعلقـة بحالـة الجـو وذات الطـــابع الإيكولوجــي والمتصلــة بالكيميــاء 

الهيدرولوجية لشبكة طبقة المياه الجوفية، وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل. 
وفي ضوء الغموض المتعلق بطبيعة ونطاق بعـض شـبكات طبقـة الميـاه الجوفيـة  - ٢
العابرة للحدود، تبذل دول شبكة طبقة المياه الجوفية قصاراها من أجل جمـع وإصـدار 
بيانات ومعلومات جديدة، وفقا للممارسـة والمعايـير المتاحـة حاليـا، بصـورة فرديـة أو 
ـــات دوليــة أو عــن طريقــها، عنــد الاقتضــاء، وذلــك لتحديــد  مشـتركة، ومـع منظم

شبكات طبقة المياه الجوفية على الوجه الأكمل. 
إذا طلبت دولة من دول شبكة طبقة المياه الجوفية مـن دولـة أخـرى مـن دول  - ٣
شبكة طبقة المياه الجوفية تقديم بيانات أو معلومـات غـير متوافـرة عـادة، تبـذل الدولـة 
الثانية قصاراها لتلبية الطلب، ولكن يجوز لها أن تجعل تلبيتها للطلب متوقفة على قيام 
الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومـات ولتجـهيزها، 

عندما يكون ذلك مناسبا. 
تبـذل دولـة شـــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة قصاراهــا مــن أجــل جمــع البيانــات  - ٤
والمعلومات، ومن أجل تجهيزها عندما يكون ذلك مناسبا، بطريقة تيسر لدول شـبكة 

طبقة المياه الجوفية الأخرى الانتفاع بها عند إبلاغها إليها. 
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إن التبـادل المنتظـم للبيانـات والمعلومـات هـو الخطـوة الأولى للتعـاون بـين دول شـــبكة  - ٣٢
طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود. وقد كيفت المـادة ٩ مـن اتفاقيـة ١٩٩٧ لملاءمـة الممـيزات 
الخاصة بالمياه الجوفية. وبصفة خاصة، صيغت الفقرة ٢ صياغة جديدة نظرا للنقـص الحـالي في 
المعلومات العلمية المتعلقة ببعض شبكات طبقة المياه الجوفية. وتقتصر البيانـات والمعلومـات في 
مشروع المادة هذا على تلك البيانات والمعلومات المتعلقـة بحالـة شـبكات طبقـة الميـاه الجوفيـة. 
أما البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستخدامات وغيرها من أنشطة شبكات طبقة المياه الجوفيـة 
العابرة للحدود وبأثرها فسـيتم تناولهـا لاحقـا في البـاب الثـالث، المعنـون “الأنشـطة الـتي تمـس 

الدول الأخرى”. 
 

أنواع الاستخدامات المختلفة   تاسعا -
فيما يلي مشروع المادة المقترح:  - ٣٣

 
المادة ٧ 

العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة 
ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، لا يتمتع أي استخدام لشبكة طبقة الميـاه  - ١

الجوفية بأولوية متأصلة على غيره من الاستخدامات. 
في حالـة وجـود تعـارض بـين اسـتخدامات شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة العــابرة  - ٢
للحـدود، يحسـم هـذا التعـارض  بـإيلاء اهتمـام خـــاص لمقتضيــات الحاجــات الحيويــة 

للإنسان. 
وعلى غرار المجاري المائية الدولية ومياهها، تتعدد استخدامات شبكات طبقـات الميـاه  - ٣٤
الجوفيـة العـابرة للحـدود، لا سـيما في البلـدان القاحلـة أو شـبه القاحلـة حيـث تشـكل المصــدر 
الوحيد للمياه. وحتى في المناطق الرطبة، كثيرا ما تكون المياه الجوفية هي المصـدر الوحيـد لميـاه 
الشرب لجودة نوعيتها. فالمياه الجوفية هي مصدر المياه العذبـة المسـتخدمة في الزراعـة (الـري)، 
ـــة البريــة والمائيــة.  والتنميـة الصناعيـة، والاحتياجـات المترليـة البشـرية ودعـم النظـم الأيكولوجي
وسـتتوقف ضـــرورة مشــروع المــادة هــذا أيضــا علــى الصيغــة النهائيــة للمبــادئ الــتي تحكــم 

استخدامات شبكات طبقات المياه الجوفية والعوامل اللازم مراعاتها في تطبيق هذه المبادئ. 
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  المرفق الأول 
ــــة  ــــاه الجوفي ــــات المي ــــبكات طبق ــــانون ش ـــة بشـــــأن  ق مشـــروع اتفاقي

  العابرة للحدود 
 الباب الأول - مقدمة 

المادة ١ 
نطاق الاتفاقية 

تسري هذه الاتفاقية على اسـتخدامات شـبكات طبقـة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود 
وعلى الأنشطة الأخرى التي لها تأثـير علـى تلـك الشـبكات أو الـتي يحتمـل أن يكـون لهـا تأثـير 

عليها كما تسري على تدابير حماية تلك الشبكات وصونها وإدارتها. 
 

المادة ٢ 
استخدام المصطلحات 
لأغراض هذه الاتفاقية: 

يقصـد بــ “طبقـة الميـاه الجوفيـة” تشـــكيلات صخريــة نفــوذة حاويــة للميــاه  (أ)
وقادرة على أن تدر كميات من المياه قابلة للاستغلال(١٦)؛ 

يقصد بـ “شبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة” طبقـة ميـاه جوفيـة أو سلسـلة طبقـات  (ب)
مياه جوفية، مرتبطة ببعضها بتشكيلات صخرية محددة، ومتصلة مائيا؛ 

يقصـد بــ “شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـــدود” شــبكة طبقــة ميــاه  (ج)
جوفية، تقع أجزاؤها في دول مختلفة؛ 

يقصد بـ “دولـة شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة” دولـة طـرف في هـذه الاتفاقيـة،  (د)
يقع في إقليمها أي جزء من شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود. 

 
 

 __________
 International Glossary of Hydrology, UNESCO-WMO ، ٢nd   edition, (Fontainebleau, E cole Nationale :انظـــــــر (١٦)

 .Su perieure des Mines de Paris ، ١٩٩٢(
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 الباب الثاني - مبادئ عامة 
المادة ٣ 

المبادئ العامة التي تحكم استخدامات  شبكات طبقة المياه الجوفية 
[سيقترح مشروعها فيما بعد] 

 
المادة ٤ 

الالتزام بعدم التسبب في ضرر 
تتخذ دول شبكة طبقة المياه الجوفية، عند الانتفاع بشبكة طبقـة ميـاه جوفيـة  - ١
عابرة للحدود داخل أراضيها، كـل التدابـير المناسـبة للحيلولـة دون التسـبب في ضـرر 

ذي شأن لدول شبكة طبقة المياه الجوفية الأخرى. 
تتخذ دول شبكة طبقة المياه الجوفية، عند قيامها داخـل أراضيـها بأنشـطة لهـا  - ٢
أثر على شبكة طبقة مياه جوفية عـابرة للحـدود أو يحتمـل أن يكـون لهـا ذلـك الأثـر، 
كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن عن طريق تلك الشـبكة 

لدول أخرى من دول شبكة طبقة المياه الجوفية. 
لا تعيق دول شبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة السـير الطبيعـي لشـبكات طبقـة الميـاه  - ٣

الجوفية العابرة للحدود. 
ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولـة أخـرى مـن دول شـبكة طبقـة  - ٤
المياه الجوفية، تتخذ الدولة التي سبب نشاطها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفـاق 
على هذا النشاط، كل التدابير المناسبة بالتشاور مع الدولـة المتضـررة، مـن أجـل إزالـة 

أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسبما هو ملائم، بمناقشة مسألة التعويض. 
 

المادة ٥ 
الالتزام العام بالتعاون 

تتعـاون دول شـــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة علــى أســاس المســاواة في الســيادة   - ١
والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من أجل تحقيـق الانتفـاع الملائـم مـن 

شبكة طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود وتوفير الحماية الكافية لها. 
لدى تحديد طريقة هذا التعاون، تُشجَّع دول شبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة علـى  - ٢
إنشـاء آليـات أو لجـان مشـتركة، حسـبما تـراه ضروريـا، لتيسـير التعـاون بشـأن اتخـــاذ 
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التدابير والإجراءات ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة مـن خـلال التعـاون في إطـار 
الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق. 

 
المادة ٦ 

التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات 
عمـلا بالمـادة ٥، تتبـــادل دول شــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة، بصفــة منتظمــة،  - ١
ـــرة عــادة عــن حالــة شــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة العــابرة  البيانـات والمعلومـات المتواف
للحـدود، وخاصـة البيانـات والمعلومـات ذات الطـابع الجيولوجـي والهيدروجيولوجـــي 
والهيدرولوجـي والمتعلقـة بحالـة الجـو وذات الطـــابع الإيكولوجــي والمتصلــة بالكيميــاء 

الهيدرولوجية لشبكة طبقة المياه الجوفية، وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل. 
وفي ضوء الغموض المتعلق بطبيعة ونطاق بعـض شـبكات طبقـة الميـاه الجوفيـة  - ٢
العابرة للحدود، تبذل دول شبكة طبقة المياه الجوفية قصاراها من أجل جمـع وإصـدار 
بيانات ومعلومات جديدة، وفقا للممارسـة والمعايـير المتاحـة حاليـا، بصـورة فرديـة أو 
مشـتركة، ومـع منظمـــات دوليــة أو عــن طريقــها، عنــد الاقتضــاء، وذلــك لتحديــد 

شبكات طبقة المياه الجوفية على الوجه الأكمل. 
إذا طلبت دولة من دول شبكة طبقة المياه الجوفية مـن دولـة أخـرى مـن دول  - ٣
شبكة طبقة المياه الجوفية تقديم بيانات أو معلومـات غـير متوافـرة عـادة، تبـذل الدولـة 
الثانية قصاراها لتلبية الطلب، ولكن يجوز لها أن تجعل تلبيتها للطلب متوقفة على قيام 
الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات أو المعلومـات ولتجـهيزها، 

عندما يكون ذلك مناسبا. 
تبـذل دولـة شـــبكة طبقــة الميــاه الجوفيــة قصاراهــا مــن أجــل جمــع البيانــات  - ٤
والمعلومات، ومن أجل تجهيزها عندما يكون ذلك مناسبا، بطريقة تيسر لدول شـبكة 

طبقة المياه الجوفية الأخرى الانتفاع بها عند إبلاغها إليها. 
 

المادة ٧ 
العلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة 

ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف، لا يتمتع أي استخدام لشبكة طبقة الميـاه  - ١
الجوفية بأولوية متأصلة على غيره من الاستخدامات. 

في حالـة وجـود تعـارض بـين اسـتخدامات شـبكة طبقـة الميـاه الجوفيـة العــابرة  - ٢
للحـدود، يحسـم هـذا التعـارض  بـإيلاء اهتمـام خـــاص لمقتضيــات الحاجــات الحيويــة 

للإنسان. 



٢٦٤٠٥١٧-٠٤

A/CN. ٤/٥٣٩

  المرفق الثاني 
رسم بياني لشبكة طبقة المياه الجوفية 
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